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ميادين كامبريدج بانجلترا وقف النائب المحترم على منصة مرتفعة يخطب فى جمـوع مـن المـواطنين فى دائرتـه.  فى ساحة أحد

وعلــى واجهــة مبــنى البلديــة المطــل علــى الســاحة وضــعت أعــداد مــن اللوحــات المعماريــة والمخططــات العمرانيــة للمدينــة.. 

المـارة.. وكانـت المناسـبة أن جامعـة كامبريـدج قـررت  وانتشرت أعداد مـن شـابات وشـباب المدينـة يوزعـون منشـورات علـى

إنشـاء قســم للكيميــاء فى أحــد أركــان الحـدائق الــتى تمــلأ المدينــة.. واعــترض النائــب المحـترم وأثــار الموضــوع علــى الــرأى العــام 

مجا تالتمــع, اذ ـتخا متــيا ذاـقلــخ نـم رارـللا ربـغ فقـد اعــترض  ذه اـضلحا ةروـصلـكـهو ..هــينطاومو بـئانلا ينــب ةـقلاعلل ةيرا

على بناء قسم الكيمياء فى جزء من الحـدائق الشاسـعة.. واختـير لـه موقـع آخـر.. وتتكـرر مثـل هـهذ الصـورة الحضـارية فى  

كل مدن العالم المتحضر عند معالجة الأمور العمرانية حيث يشعر المواطن الواعى بالأهميـة المسـتقبلية للمشـروعات. وهنـا 

فى   ذاتخا ةحصااص ناك ءاوس رارقلدىذـيفنتلا زاهلجا نم ار مجا دارـفأ نـم وألتمـع يصبح الوعى التخطيطى عاملا أساس

 ثمم نم ل كراشي لماع ىعولاو .مهيف كراشي امك نطاولما هيففى هنع بوني نم هي مجالالس التشريعية المركزية أو المحلية.

الإعلامية والتعليميـة الـتى يشـارك فى اسـتقبالها كـل وإنماء الوعى التخطيطى أو المستقبلى يتم من للاخ العملية التثقيفية و 

ذإو .مترلمحا هبئانو نطاولما ناذبه ىلحتت همدقتلما لودلا تناك ا الوعى من للاخ الممارسة الديمقراطية الصحيحة إلا أن 

م على حد سواء, الدول النامية لا تزال تعانى من تخلف الوعى التخطيطى أو المستقبلى لدى كل من المواطن ونائبه المحتر 

فكثــيرا مــا تصــدر القــرارات لمواجهــة الأمــور العاجلــة دون إدراك بالنتــائج المســتقبلية, الأمــر الــذى لابــد مــن معالجتــه حــتى 

تستقيم السياسات التخطيطية والعمرانية وبالأخص فى الحالة المصـرية الـتى يتكـاثف فيهـا المواطنـون علـى رقعـة صـغيرة مـن 

ن الخطــــر فى دولــــة لا تــــرى مــــن مــــعنهــــا دون إدراك بالأبعــــاد المســــتقبلية للمشــــكلة. هنــــا يك ون التزحــــزحلــــالأرض ولا يقب

جلآا دــيعبلا اهلبقتــسم راــصبإ عيطتــست لاو لــجاعلا بــيرقلا لاإ اهلبقتـــوئــسلماو ,لـلنه ةيــقت اــمجا دارــفأ لــك ىــلع علتمــع 

لمة منهم التى لا تعنى بالغالبية من الأميين, كما أ�ا الأقلية المثقفة منهم التى لا تعنى بالغالبية ممن يجهلون.. والأقلية المتع

مسئولية العاملين فى الأجهزة التنفيذية والموجهين للأجهزة الإعلامية للتبصير بالمستقبليات. ومسئولية النواب المحترمين فى 

حيثما يجب أن يكونـوا.. ملالس التشريعية من الذين يحاولون إرضاء ناخبيهم بتوفير الخدمات لهم حيثما يكونون وليس 



أو مــــن الــــذين يســــايرون جماعــــات الضــــغط مــــن أصــــحاب المصــــالح، والأمثلــــة واضــــحة فى كــــل مكــــان.. فى روض الفــــرج 

.. فى المنـــاطق العشـــوائية علـــى الأرض الزراعيـــة والصـــحراوية.. فى القريـــة والمدينـــة.. فالمصـــالح مشـــتركة والعلاقـــات بحوالمـــد

لـد تسـير مـن سـيئ إلى أسـوأ.. وتتفـاقم المشـاكل حـتى أصـبح مسـتقبل القـاهرة هـو متشابكة، فكـل يسـعى لحالـه وحـال الب

 الشغل الشاغل.

ولننظــر إلى رأى نــواب الشــعب المحترمــين فى قــانون العلاقــة بــين المالــك والمســتأجر فى المبــانى الســكنية لنــرى كيــف يحــاول 

ممكـــن إرضـــاء للكـــادحين مـــن أبنـــاء الشـــعب الـــبعض تخفـــيض نســـب الزيـــادات المتوقعـــة فى القـــيم الإيجاريـــة إلى أدنى حـــد 

المطحونين الذين يدفعون قروشا معدودة فى الإيجارات بينما دخولهم تتنوع ماظهر منها ومابطن, فللصوت الانتخابى هنا 

ثمنه وللعمل الجماهيرى عائدة ومردوده.. وهنا تظهر جماعات الضغط متمثلة فى أصحاب المصالح الخاصة الذين يسعون 

ى كل ماتصل إليه أيـديهم بـالتبرير أو بـالتحوير . وهنـا تتصـارع القـوى. وفى النهايـة تكـون الغلبـة للأقـوى فى للحصول عل

توجيه التنمية العمرانية القصيرة الأجل وتنهـار أمـام كـل ذلـك مسـتقبليات التنميـة العمرانيـة البعيـدة المـدى للمـدن والقـرى 

سـتقبلية إلا القلـة القليلـة مـن الخـبراء والمتخصصـين ولا يعلـم مصـيرها إلا المصرية التى تكتظ بالسكان ولا يدرك أبعادها الم

 االله.

وعادة ما يقف الفكر التخطيطى ويتجمد عندما يصطدم بحقيقة الواقع الذى يحدده متخذ القرار من منظوره السياسى, 

فمهمــا أفــتى المخططــون أو  الأمــر الــذى لا يمكــن تحريكــه أو مقاومتــه إلا بجماعــات الضــغط الــتى يمثلهــا نــواب الشــعب،

الخـبراء والمتخصصـون ومهمـا كتـب الكتــاب أو المفكـرون أو المثقفـون, فـإن الأمـر فى النهايــة يقـع فى أيـدى نـواب الشــعب 

سواء بالموافقة أو بالمقاومـة. ففـى مجلـس الشـعب تظهـر الأهـداف السياسـية الـتى تطغـى فيهـا المصـالح المحليـة وتتغلـب فيهـا 

البعد الزمنى القريب هو الذى يلقى التأييـد أمـا المسـتقبل البعيـد فـلا يلقـى التأكيـد. وتبقـى الدراسـات الرغبات العاجلة, ف

والبحوث بعد كـل ذلـك حـبرا علـى ورق لا تـرى النـور, وتفسـد وتفقـد فعاليتهـا فـلا تتجـدد ولا تتبـدل إلى أن يحـين وقـت 

س المنــوال تعرضــت فيهــا مصــر إلى العديــد مــن آخــر لإجــراء دراســات أخــرى ربمــا لــنفس الغــرض. وتســير الأمــور علــى نفــ

ـــة ولا تجـــد لهـــا قارئـــا أو باحثـــا.. وهكـــذا أهـــدرت نســـبة كبـــيرة مـــن  ـساردلـــينارمعلا تاـــلا ةــضت تىـــبه تمخـــا مخـــازن الدول

رات المحلية التى أنفقـت علـى إعـداد هـهذ الدراسـات فى الوقـت الـذى تعـود فيـه النسـبة الأكـبر إلى دول المعونـات الاستثما

الفنيـة.. ويقــف المخططـون والخــبراء المتخصصـون بعــد ذلـك فى حالــة مـن انعــدام الـوزن لا يســتطيعون حراكـا فقــد توقفــت 



.. والمتتبــع لمــا ينشــر علــى صــفحات الجرائــد مــن مقــالات ـشلاتو متهاــحوـمآ تـيقتح فى ملهاـتن قـسارد جئاهاتم وبحــوثهم

وكلمات على مدى الثلاثين سنة السابقة ليعجـب مـن تكـرار الأفكـار والأقـوال فى تنـاول المشـاكل الـتى تعـانى منهـا المـدن 

ويبقى إنقاذ  .ةرهاقلا ةنيدم ةصاخو ةيرصلم.هامغن ديعت ةخورشم ةناوطسا ا�أكو تا لتصيب المستمع لها بالا�يار العصبى.

المـدن المصـرية بعاصــمتها القـاهرة رهــن بالقـدرة علــى اتخـاذ القــرار أو بالتوجيـه لمناقشــة الموضـوعات أو بتشــكيل لجنـة قوميــة 

ــبه اـــتهايئرم عــاذ اــشلــضرعو نأــنع اهــللا دـقت نأ وأ ,موزـــجللا موــصتخلما نافى ة مجالـــالس القوميـــة المتخصصـــة بإعـــداد 

 لمسئولة للعلم واتخاذ اللازم. ويقف المخططون والخبراء يتأملون.. ويتألمون .تقاريرها التى ترفع للجهات ا

لقــد شــهد موضــوع إنقــاذ القــاهرة اهتمامــا مــن القيــادة السياســية فى الأشــهر الأخــيرة, وإن كــان تقريــر اللجنــة القوميــة الــتى 

زيـد مـن كثافـة الغمـوض حـول هـذا الموضـوع  يمدقت اهيلإ لكاذبه اتهاحاترقا الشأن لم يظهر بعد إلى النور, الأمر الـذى ي

وكأنه سر من الأسرار التى لا يصح الإفصـاح عنهـا.. فى حـين أن مثلـه فى الـدول الديمقراطيـة ينـاقش تحـت جميـع الأضـواء 

الكاشفة ليلا وفى ضوء الشمس �ارا. أمـا هنـا فى مصـر فلابـد مـن الحـوار حـول مبـدأ عـرض مشـروعات التنميـة العمرانيـة 

ـكب ينــسم لـهايوتتم المتفاوتــة ثقافيــا واقتصــاديا واجتماعيــا خاصــة وأن هــهذ المشــروعات تنــاقش المســتقبليات علــى المــواط

البعيــدة المــدى أكثــر منهــا المســتقبليات القصــيرة المــدى الــتى تعــنى المــواطنين وجماعــات الضــغط وهــى الأكثــر تــأثيرا والأهــم 

بالنسبة للمـدن المصـرية ومنهـا القـاهرة, تتعـرض بطبيعتهـا إلى حركـة تقديرا عند متخذ القرار, كما أن المستقبليات البعيدة 

غيرف حمدزلما قطانلما نم ناكسلاةه لىاتلاب ىهو ةديدلجا ةينارمعلا قطانلما لىإ تز الكيانات الاجتماعية والعمرانية القائمة 

ب الشعب. وهنا تبدأ العقبات فى الأمر الذى لا يستهوى أصحاب المصالح الخاصة من المواطنين وبالتالى لا تستهوى نوا

تنفيــذ سياســات التنميــة العمرانيــة. لــذلك فــإن عوامــل الطــرد مــن داخــل المــدن المزدحمــة ومنهــا القــاهرة إلى خارجهــا لــدعم 

عوامـــل الجــــذب فى المنــــاطق العمرانيــــة الجديــــدة تواجــــه بالمعارضــــة خاصــــة مــــن هــــؤلاء الــــذين يقيمــــون فى المنــــاطق المزدحمــــة 

ن العشــوائية والأنشــطة الهامشــية والــذين يمثلــون لــب المشــكلة, كمــا يمثلــون الكــم الأكــبر مــن الأصــوات والمكدســة بالمســاك

المـــؤثرة فى الانتخابـــات والأكثـــر تجاوبـــا مـــع نـــواب الشـــعب الـــذين يخـــدمون مصـــالحهم العامـــة ويؤيـــدون مطـــامعهم الخاصـــة 

ى إنقــاذ المــدن المزدحمــة ومنهــا القــاهرة رهنــا للرؤيــا بإعتبــار أ�ــم يمثلــون الغالبيــة المطحونــة مــن الشــعب الكــادح.. وهنــا يبقــ

السياسية لنواب الشعب الذين يسعون لإرضاء ناخبهم ويخشون ضغبهم ومعهم كل أسلحة المنطق حـتى ولـو كـان ذلـك 

ـلـسح ىـصلا باـعلا لحاـسلما فى ماـيعبلا لبقتـهف ,دـطنلما اذـعت قلجا ـهجوتلاـيطيطختلا تاـملل ةـصلما ندبهو ةيرــذا المفهــوم 



سايس امجا ترقأ نأو قبس دقف .ةينارمعلا ةيمنتلا تلالس المحلية للمحافظات الكبرى فى الستينات القرارات السياسية تن

بإنشاء الجامعات الإقليمية فى عواصمها لخدمة أبناءها بغض النظر عن المشاكل الجانبية التى قد تسببها هذه الجامعات. 

مجا ضـفر اـمك .سيـبلب ةـنيدم قرـش ةيوارحصلا ضرلأا ىلع اهتعماج مايقب للـس مجا ضفللس المحلى للشرقية مثلا اقترا

ــلــيفونملل ىيقب ةــــهتعماج ماــلع اــصلا ضرلأا ىــش ةيوارحــنيدم قرــبلب ةــمك .سيــفر امجا ضللـــس المحلـــى للمنوفيـــة قيـــام 

ن مـن ئافظـات تـجامعتها على مشارق الأرض الصحراوية غرب فرع رشيد. وهكـذا وبعـد ثلاثـين عامـا بـدأت عواصـم المح

الأحمــال الثقيلــة الــتى تحملهــا كمــا تفاقمــت مشــاكل الإســكان والخــدمات فيهــا. وضــاعت معهــا الأراضــى الزراعيــة المنتجــة 

لغذاء الشعب.. فقد تم كل ذلك ارضاءا للمواطنين المتزاحمين على الأرض الزراعية وتأييدا لأصحاب المصالح الخاصة من 

ســـلاحهم هـــو ذلـــك المنطـــق الـــذى يـــدعو إلى رعايـــة مصـــالح الغالبيـــة المطحونـــة مـــن  إنشـــاء مثـــل هـــهذ المشـــروعات.. كـــان

الشعب الكادح.. وبنفس المنطق امتدت مشروعات الطرق فى المحافظات الزراعية لتجذب إليها مزيـدا مـن التعمـير الـذى 

ت والفيديوهات والغسالات كلا.. ثم تأتى مشروعات البنية الأساسية من كهرباء لتشغيل الثلاجاأيأكل الأرض الزراعية 

فى القرى المصرية وليس السواقى والآلات كما قيل من قبل. وشبكات مياه الشرب التى تصل إلى كل البيوت والعمارات 

دون شبكات للصرف الصحى التى بدأت تشق طريقها فى كل المدن والقرى لخدمة السكان حـتى لا يهـاجروا إلى مدينـة 

 كانى أو إلى مناطق التعمير الجديدة حيث الخدمات الأقل وتكاليف المعيشة الأعلى.القاهرة التى تئن بحملها الس

وهكـذا يبقـى مسـتقبل المـدن المزدحمـة ومنهـا القـاهرة معلقـا بتـأثير جماعـات الضـغط مـن ناحيـة وجماعـات بالبعـد السياســى 

بقــرار نــواب الشــعب بالنســبة لقــانون  المـؤثر علــى اتخــاذ القــرار مــن ناحيــة أخـرى. كمــا يبقــى مســتقبل المــدن المزدحمــة معلقـا

العلاقة بين المالك والمستأجر فى المبانى السـكنية. وهكـذا تـرتبط التنميـة العمرانيـة فى مصـر بـالواقع السياسـى والاجتمـاعى 

الذى يواجه المشـاكل فى بعـدها العاجـل أكثـر منـه بـالفكر التخطيطـى والتنمـوى الـذى يواجـه المشـاكل فى بعـدها الطويـل 

           المدى.

 


